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  ملخص

هل توجد شخصیة إرهابیة؟ وقد جاءت محاولات علمیة عدیدة للإجابة عن هذا السؤال 

  .بالبحث عن الخصائص العامة وسمات الشخصیة التي تتصف بها الشخصیة الإرهابیة

ختلف الأبحاث التي تناولت هذا السؤال بالبحث حتى یتسنى لهم ودراستنا هذه جاءت مسحیة لم

  .الوقایة من هذه الظاهرة الفتاكة بالفرد والمجتمع

  

RESUME 
Existe –il une personnalité terroriste ? 

Pour répondre a cette question, plusieurs recherche ont été effectuées  dans ce sens, et 
ce, afin d’identifier les caractéristiques  de la personnalité dite « terroriste » et d’en 
déterminer  ses traits. 

La présente étude a pour objectif de scanner les différentes recherches qui ont 
abordé ce sujet  afin de mettre à vue les moyens de précaution pour lutter contre ce 
phénomènes qui touche  l’individu et la société. 

  

  
 

 
 



 شرناعي/عزیرو سعاد. البروفیل السیكولوجي للفرد الإرهابي                                                د

 

  2013دیسمبر  -ثالثالعدد ال                      جامعة الوادي - مجلة الدراسات والبحوث الاجتماعیة
27 

  :مقدمة

لقد عرف العالم المتحضّر والنامي تفاقم ظاهرة الإرهاب، بحیث تضاعفت هذه الظاهرة في الوطن العربي 

كله، وبرغم تفاوت وتباین التسمیات المختلفة لهذه الظاهرة من عنف سیاسي، إلى تطرف دیني إلى إرهاب 

العنف الوحشي البربري الذي یشكّل محور : وغیرها من المسمیات إلاّ أنها تشترك في نقطة مهمّة وهي... سیاسي

هذه الظاهرة الخطیرة والمهددة لسلامة المجتمع وأفراده، فالعنف یمثّل الجوهر في هذه المشكلة ذات الأصول 

ولكن لیس من المنطقي أن تتناول . السیاسیة والاجتماعیة والنفسیة والاقتصادیة فالظاهرة متعددة الجوانب

صاحب هذه  - وبنوع من التفصیل  - اع والتعاریف المختلفة للإرهاب دون أن نتناول الدراسات الأسباب والأنو 

من یكون؟ وما هي ملامح شخصیته؟ وما هي أهم السمات التي " الفرد الإرهابي: "الأفعال الإرهابیة، ألا وهو

ق مع هذه القوى تحدد الشخصیة الإرهابیة؟ فلا یكون هناك فهم صحیح للإرهاب، إلاّ إذا كان هناك تعامل معمّ 

الداخلیة اللاشعوریة وهذه الظروف الخارجیة التي توجّهها نحو نمط سلوكي عنیف هو السلوك الإرهابي، فیؤكد 

إرهابیة، بحیث یعتبر هي شخصیات بأنه لیست كلّ الشخصیات العنیفة والمتمردة ) 2005(ماجد موریس 

ریزیة المكبوتة یزید بدرجة ملحوظة على المكاسب العدوان والعنف إرهابیا إذا كان هناك إشباع للرغبات الغ

الاجتماعیة الواقعیة، التي تبررها الدوافع الأخلاقیة، بمعنى أن تفریغ طاقات الغریزة العدوانیة في الفعل الإرهابي 

  .یتم بصورة تفوق المبرر الاجتماعي والأخلاقي

" شخصیة إرهابیة"و بأخرى نقول أنه ذو ففي كلّ مرّة نسمع فیها أن شخص ارتكب أفعالا إرهابیة بطریقة أ

ینتقمون انتقاما عشوائیا لأحداث وخبرات سابقة، أو أنهم مرّوا " معقدین"أو " ناس مهابیل"أو كما نقول بالعامیة 

بها في مواقف الضعف وعاشوا من خلالها الإحباطات والظلم، وكأننا فعلا بهذه الأوصاف الاعتباطیة، وصلنا 

بنا على السؤال الذي حیر الباحثین وطرحه مختلف المختصین، ولا زال محلّ البحث إلى فك اللغز أو أج

الأمر الذي جعلنا الیوم وبدورنا نعید ... لماذا هذا الفرد؟ ولماذا هذه الوحشیة في الإجرام؟: والدراسة، ألاّ وهو

  : طرح السؤال على مستوانا، بالصیاغة التالیة

  ؟ هل توجد شخصیة إرهابیة - 

  ؟ وجد شخصیة إرهابیة جزائریةهل ت - 

وأننا سنحاول الإجابة . علما أن هناك كثیرین ممن سبقونا في محاولات علمیة للإجابة عن هذا السؤال

نظریا فقط على هذا السؤال، نظرا للصعوبات المیدانیة التي وقفت مانعة لكلّ المحاولات التي قدمناها عندما 

  .ساسیةلدراسة أجعلنا من هذا السؤال إشكالیة 

وعلیه فقد وجدنا أنه من الأجدر، ونحن نبحث عن تحدید سمات الشخصیة للفرد الإرهابي، أن نحدد أولاّ 

معنى الشخصیة، وما هي المحاور الأساسیة التي تجعل من الممكن الوصول إلى صورة سیكولوجیة لهذه 

سیكولوجیة، فقد اقترح بعض الشخصیة، بحیث تبیّن لنا أن دراسة الشخصیة هي خاتمة مصادر الدراسات ال

  .لمكانتها في علم النفس) Personology(علماء النفس، تسمیة علم الشخصیة 

الذي ) Guilford )1959ومن بین أهم الإسهامات السابقة في تعریف الشخصیة نجد تعریف جیلفورد 

دأ الفوارق الفردیة وعلى مركّزا على مب » الشخصیة هي ذلك النموذج الفرید الذي تتكون منه سماته« یرى بأنّ 

  ).40: ، ص1994: أحمد عبد الخلاق(مفهوم السمة 
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بأنّ الشخصیة هي ما یمكننا من التنبؤ بما سیفعله ) CATTEL )1965ویضیف بعد ذلك یموند كاتل 

وما .  الشخص عندما یوضع في موقف معین، ویختص بكلّ سلوك یصدر عن الفرد سواءً أكان ظاهرا أو خفیا

فقد . من خلال قراءتنا لمختلف التعاریف التي تناولت الشخصیة أنها تعددت بتعدد الاتجاهات المفسّرة لهااستنتجناه 

وأما السلوكیون فهم . ركّز التحلیلیون في تحدیدهم للشخصیة على مجموعة أعراض ترتبط بدینامیات لاشعوریة عمیقة

لنصل . جة الاستجابات المتكررة للمثیرات الخارجیةرأوا في الشخصیة على أنها مجموعة من السمات التي تتكون نتی

  ...إلى الاتجاه الثالث وهم المعرفیون الذین ركزوا على الاستجابة المعرفیة القائمة على إدراك الواقع والوعي بأبعاده

  .أن الشخصیة متكاملة في إطار كلي شامل ولیست متناقضة أو متضاربة) 2003(ویرى عاصم هاشم 

خصیة سماتها، أو معالمها الرئیسیة التي تحدد خصائصها ونقاط ضعفها وقوتها ومرونتها وبما أن لكلّ ش

وصلابتها، كلّ هذا، جعل علماء النفس الباحثین والمهتمین بالشخصیة یركّزون على تحدید السمات والصفات 

« : هي. نّ السمةأ ALLportالنفسیة ذات الثبات النسبي، التي تمیز الأفراد عن بعضهم؛ بحیث یؤكد أولبرت 

نظام نفسي عصبي یتمیز بالتعمیم والتمركز، ویختص بالفردیة والقدرة على نقل العدید من المنبهات المتعادلة 

فالسمة عنده . » وظیفیا، وعلى الخلق والتوجیه المستمرّین لأشكال متعادلة من السلوك التعبیري والتوافقي

  .خصیةالحقائق النهائیة للتنظیم النفسي في الش: هي

وعلیه، فكلما أردنا تحدید صورة سیكولوجیة لشخصیة معینة، كان الأجدر تحدید السمات الخاصّة بهذه 

، كلّ سمة للفرد تعدّ سمة فریدة تتمیز في قوّتها، اتجاهها ومجالها عن ALLportالشخصیة، وكما یرى أولبرت 

ؤكد على أنه لا یوجد شخصان لهما السمة وهو ی. السمات الأخرى المتشابهة والموجودة عند الأفراد الآخرین

ذاتها، برغم ما قد یوجد من تشابه في تركیب السمة لدى أفراد مختلفین، إلا أنّ الطریقة التي تعمل بها تختلف، 

  ت المتشابهة لدى الأشخاص الآخرینكما أنّ لها خصائص فریدة تمیزها عن جمیع السما

  ).10: ، ص2004: عصام هاشم(                                           

 Xavier&Raverومن الباحثین المهتمین بدراسة شخصیة الإرهابي نجد دراسة الباحثین كزافیي ورافر 

في حین یرى البعض الآخر أنه لا یوجد . اللذان یعتقدان أن الإرهابي هو شخصیة سیكوباتیة حبیسة إحباطاته

شخص عادي، لكن توجد ظروف  - أي الفرد الإرهابي  -نّه شخصیة إرهابیة، وهم یحاولون البحث لإثبات أ

في تقدیمه لبنیة شخصیة ) 2005(ومن جهته یرى ماجد موریس . معیّنة جعلته ینصب في حالة العنف الخطیر

 –نفسیة (یعتقد أنّ هناك ظروف مهیأة إما اجتماعیة أو بیئیة أو تكوینیة  –القائدین  –الإرهابي المتعطش للدماء 

للشخص ذاته، وأنّ من سمة الشخصیة المشتركة عند جماعة الإرهابیین القیادیین نجد التمتع بسمة ) ةفسیولوجی

وأنّهم وراثیا یولدون ). La persécution(إضافة إلى سمة الاضطهاد المرضي " البرانویا"العظمة المرضیة 

بما فیها  (Drive – Force – Power)لوالدین یكون أحدهما على الأقل عنیفا، قاسیا بالإضافة إلى سمة القوة 

سمة القیادة الناجحة وقدرتهم على تحویل المیول الكامنة في النفوس العامة إلى ظاهرة فاعلة فیدفعون بأتباعهم 

فرقا أو أحزابًا أو جیوشا إلى حاجات القتال والذبح یفرغون ضدّ الغیر طاقات العنف، لأنّه في نظرهم كائن حقیر 

  ).234: ، ص2005: ماجد مورس(م ولابدّ من القضاء علیها أو جرثومة تفسد الجس

ورد أنّ التطّوع في العملیات الإرهابیة لا یرجع لوجود ) 2006(بوكرع إلیاس : لـ" Le terrorisme"وفي كتابه 

ث شخصیة إرهابیة، وإنما الشخصیة الإرهابیة تنتج من هذا الانغماس في التطبیقات الإرهابیة، وهو كما یفسره الباح
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-Boukra"، بحیث یؤكد بوكرع إلیاس Group-Thinkingما یجعله فریسة ما یسمیه بـ ) Irvink )1982إرفینك 

Lesse " عن ضرورة دراسة الفعل الإرهابي ذاته من حیث طریقة الالتحاق بالجماعة، ومن حیث نمط التلقین

     الانتماء إلى الجماعة أو روح الجماعة،  زوالعلاقات التي تربط بین الأفراد الإرهابیین بعضهم ببعض، والتي تعزّ 

  .والذي یحوّل كلّ تنظیم إرهابي إلى عش حقیقي ومنظّم) العصبیة(أو كما یسمیه ابن خلدون 

 The U.S(أن خدمة الولایات المتحدة السریة ) 1999(وعلى العموم، فقد جاء في التقریر الأمریكي 

Seceret-service (خصیات الإرهابیة من خلال زیارات للسجون والمعتقلات استخلصت من دراسة بعض الش

) 2007(والمستشفیات وحتّى في المنازل جملة من الملاحظات حول الشخصیة الإرهابیة تقدم بها ماهر محمود 

  :، وهي كالتالي"سیكولوجیة العنف والإرهاب"وبتصرف منه في كتابه 

ن ینتمون إلى فئة المرضى العقلیین أو المنبوذین لیس بالضرورة أن یكون كلّ المجرمین الإرهابیی – أولا

  .اجتماعیا، أو أنهم ذكور دون النساء

یقوم الإرهابیون بتهدید الضحایا قبل الهجوم، كما بإمكانهم مفاجأة الضحایا دون سابق إنذار حتّى  – ثانیا

  .لا یحتاطوا لذلك

  .بعض واختلاف في البعض الآخرلا یشترك الإرهابیین في كلّ السمات فهناك تشابه في ال – ثالثا

كثیرا من النظریات التي تناولت تفسیر وتحلیل الإرهاب، اعتمدت على افتراض أن الشخصیة  – رابعا

الإرهابیة قد تعتبر شاذة ومریضة بناءً على التحدید الواضح لخصائصها التي تخضع لتفسیرات الطب النفسي 

  .ومختلف فروع علم النفس

أنه حتّى وإن كان : أن الدراسات والأبحاث على اختلافها تؤكد نقطة مهمة واحدة وهي ومنه، یمكن أن نستنتج

هناك تشابه في الأسس التكوینیة، فلا یوجد نمط خاصّ للإرهابي فقد یكون من الأشخاص المحبطین أو العاطلین 

  .للنظام والسلطةعن العمل أو غیرهم، لكنّهم وعلى اختلافهم یملكون الإثارة الناتجة عن فعل شيء مضاد 

ولتحدید الخصائص العامة والسمات الشخصیة التي تتصف بها الشخصیة الإرهابیة، قام عدد من 

الدارسین والمهتمین في المجال الإرهابي بدراسات أمبریقیة على مجموعة من الدول منها ألمانیا الغربیة، وإیطالیا 

في دراسة ) Sullwold )1985قد قدمت دراسة سولوولد ف. والولایات المتحدة الأمریكیة وجمهوریة مصر العربیة

  :تناولت الشخصیة الإرهابیة في ألمانیا الغربیة تصنیفین

تصنیف انبساطي، والذي یمثّل الشخصیة غیر المستقرة، المتناقضة وغیر الانفعالیة، والتي لا تهتم  –أ 

  .بالآخرین وتبحث بنفسها عن المشاكل

، وهي تشبه الشخصیة البارانویة في میزاتها العدوانیة وتمارس أفعالها التصنیف العدواني العصابي –ب 

  .الإرهابیة بدون تفكیر في ذاتها، كما تتّصف بالشك وهي ناقدة ومدافعة

فإنّه تقدّم بدراسة على الإرهابیین الإیطالیین فطبق مجموعة من ) Ferracuti )1998أما فیراكوتي 

ن له أنّ شخصیة الإرهابي تتّصف بخصائص الانبساطیة المرتبطة بالعدوانیة المقاییس والاختبارات النفسیة، فتبیّ 

ویرى الباحث فرانكو فراكوتي، أنّ الإرهابیین . العصابیة، مع ضعف عام في العامل الأخلاقي والنظام القیمي

سلبتها السلطة كانوا یستهدفون استرداد الفرصة المناسبة لنموهم وإشباع حاجاتهم التي ) 1977(الشباب بعد سنة 

  –على حدّ اعتقادهم  –الحاكمة 
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التي تمثلّت في سؤال طرحه ) 1994(ومن الدراسات التي أجریت في الدول العربیة، دراسة إبراهیم نافع 

ما ملامح وسمات شخصیة الإرهابي في مصر؟ وكانت هذه الدراسة مبنیة على متابعة وفحص ملفات قضایا : وهو

قامت بأعمال دمویة، فتوصّل إلى أنّ الجماعات تمكنت من غرس فكرة هامة وخطیرة في التنظیمات الإرهابیة التي 

سیكولوجیة الكراهیة، والتي تعني إعدام كلّ مظاهر الحیاة الحدیثة والأفكار المعاصرة : عقول الشباب المصري وهي

ریب، والاغتیال لكلّ الرموز التي ورموزها السیاسیة والاقتصادیة، والاجتماعیة والإعلامیة والعسكریة، بعملیات التخ

  .تمثلّها

  :وخلصت دراسته إلى هذه السمات

  .الفراغ الثقافي والفكري والعاطفي - 

  .البطالة - 

  .ضعف الوازع الدیني، وانعدامه أحیانا - 

  .قلّة الدخل وتعسّر الحالة المادیة - 

  ).121: ، ص2007: ماهر محمود(عدم التمییز بین الصواب والخطأ  - 

، ومن خلال دراسات نفسیة عالمیة ومحلیة في مجال الإرهاب، )1993(ه بیّن سمیر نعیم أحمد من جهت

  :بأن الشخصیة الإرهابیة تعاني عموما من الاضطرابات على المستویات النفسیة الثلاثة

  .العقلیة المعرفیة –أ 

  .الانفعالیة –ب 

  .السلوكیة -جـ 

لق جامد في التفكیر وعدم تقبل المعتقدات والأفكار التي فمثلا على المستوى العقلي تتّسم بأسلوب منغ

  .عدم المرونة فیها: تختلف مع تفكیره واعتقاداته والصلابة أي

أما على المستوى الانفعالي فهي تتسم بشدة الانفعال والغضب والعصبیة والتطرف في المشاعر السلبیة 

  .المتضمنة للكراهیة

  .عیة والعدوانیة والمیل للعنف والتدمیر والتخریب وغیرهاوعلى المستوى السلوكي تتسم بالاندفا

خبیر سابقا لشؤون البیت : ما سبق الإشارة إلیه، وهو) ASTOUT Hariss )2002وقد أكد هریس أستوت 

إذ یؤكد وجود . ورئیس لمركز الخدمات النفسیة حالیا، والمتعلقة بخصائص الشخصیة الإرهابیة. الأبیض الأمریكي

الدینامیات الداخلیة والدینامیات الخارجیة للفرد : ومتشابكة بین عوامل متداخلة مع بعضها، منهاخصائص معقدة 

وللجماعة والعوامل الاجتماعیة والسلوكیة المتصفة بصفات العدوانیة والتطرفات العقائدیة والمذهبیة والاضطرابات 

  ).122 :، ص2007: ماهر محمود(الانفعالیة والتناقضات الطبقیة 

التراث النظري الذي اطلعنا علیه والخاص بالدراسات والبحوث التي تناولت ظاهرة الإرهاب، إن 

  :والشخصیة الإرهابیة والمراجع المتناولة لحد تتفق في نقطتین مهمتین هما

  .أنه لا یمكن تقدیم تعریف واحد شامل وجامع للإرهاب -أ 
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الإرهابیة التي یتصف بها الفرد الإرهابي على أنّه لا یمكن تعمیم الخصائص السیكولوجیة للشخصیة  -ب 

الأفراد الإرهابیین الآخرین ولا أوصاف الجماعة هذه على الجماعة الأخرى، هكذا دون أن نضع الاستثناءات 

  . الخاصّة بالفرد والجماعة

وبما أننا لا یمكن أن نتنكر للمجهودات العلمیة التي قدمها مجموعة من المختصین النفسانیین 

فقد قدّموا برغم كلّ هذه الصعوبات العلمیة مجموعة من الخصائص السیكولوجیة . جتماعیین والأطباء وغیرهموالا

بتصرف منه ) 2007(والاجتماعیة المشتركة عند الإرهابي في أي مجتمع كان، وقد قدمها الباحث ماهر 

  :سنحاول تقدیمها باختصار وهي كالتالي

  .التفكیر اضطراب في الشخصیة وتطرف مطلق في - 

  .سوء فهم الآخرین وتفسیر دوافعهم بنوع من السلبیة - 

  .تضخیم الذات أو ممارسة جنون والتكبر على الآخرین - 

  .اضطراب عام في المزاج، والإحساس بالقلق والتوتر الدائم - 

  .مجتمعالخروج عن المعاییر الاجتماعیة والاستهانة بالنظام والقیم والعادات والتقالید السائدة في ال - 

  .الخروج على القوانین، له سوابق عدلیة - 

  .ممارسة مظاهر السلوكیات الإرهابیة على اختلاف أشكالها من قهر وعنف وعدوانیة لفظیة - 

كالإسقاط، والتبریر، والنقل، فهو یسقط على غیره : ممارسة مجموعة من الحیل الدفاعیة والإفراط فیها - 

  .منطقیة وعقلانیة، وینقل غضبه وحقده إلى شخص آخر كلّ تهمه، ویُبرر سلوكاته على أنها

  .الجمود الفكري والانغلاق العقلي والصلابة في المعتقدات - 

التمسك الوهمي بالانتماء الوهمي لجماعة إرهابیة معینة أكثر من التمسك بالانتماء الحقیقي المنطقي لعقیدة  - 

  ).130 – 129: ، ص2007: ماهر محمود(دینیة معتدلة 

هل الإرهابي شخص مختل عقلیا؟ : ا السؤال الذي كثیرا ما یتبادر إلى أذهان العامة والمختصین فهووأم

  أو مضطرب نفسیا؟ أم أنه شخص عادي؟

، لكنه في الوقت نفسه مبررا لما )2005(والسؤال بهذا الطرح، یبدو ساذجا على حدّ قول موریس إبراهیم 

الإرهابیة غیر –ف تجعلنا نعتقد دائما بأن المنفذ للأعمال الوحشیةسبق، وأن ما حدث عبر التاریخ من أحداث عن

واغتیال قاتله من طرف مختل ) 1963(عام " جون كینیدي"منها حادثة اغتیال الرئیس . عاقل لبشاعة أفعاله

 عقلي، وقتل الملك فیصل بن عبد العزیز على ید شاب تبیّن أنه مختل عقلیا، وغیرها من الأحداث الإجرامیة في

  .التاریخ التي تبرر مثل هذا الطرح

لقد وجد المهتمّون بهذا السؤال، والذي یخص العلاقة بین الإرهاب والمرض العقلي، سلسلة ثلاثیة التداخل 

إذا صحّ التعبیر وهي العلاقة المتداخلة بین الإرهاب والعنف والمرض العقلي كما أوضح ذلك الباحث ماجد 

  ".ب الظاهرة وأبعادها النفسیةالإرها"في كتابه ) 2005(موریس 
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  الإرهاب             

  العنف              

  المرض العقلي              

  

  "العلاقة بین الإرهاب والمرض العقلي) " 3(الشكل رقم 

تلك الدراسات  كما حاولت دراسات عدیدة أن تثُبت هذه العلاقة بین العنف خاصّة والمرض العقلي ومن

قلیلا ما یرتكبون جرائم ) Schizophrénie(حیث وجد أنّ المرضى الفصامیین ) GUZE )1974دراسة جوز 

ملفا خاصا بالمرضى في مستشفى بلفیو  867والتي تناولت ) ZITRIN )1976أمّا دراسة زیترین . خطیرة

)Bellevue ( یفوق معدل إیقاف المواطنین العادیین بنیویورك، فقد وجدت أن توقیف الشرطة للمرضى العقلیین

جرائم القتل، الاغتصاب، السرقة المسلحة والسطو على المنازل لیلا، : بخمس مرات في الجرائم الكبرى، وهي

وفي المقابل كانت هناك دراسات أخرى منها في جیو�اني، ). Aggraveted-assaut(والاعتداء على الذات 

) 1983( Manhakanومانهاكان ) Sosowsky )1978سوسوكي و  Giovamoni, Guerel (1967)جوریل 

أین قدمت نتائج معاكسة للدراسة السابقة، مبیّنة أنّ الارتباط بین الجریمة والمرض العقلي یمیل إلى الاختفاء 

فقد رأى أنه عندما ندخل المتغیرات الدیموغرافیة والنفسیة ) Swanson )1994أمّا الباحث سوانسون . إحصائیا

  ).239 – 238: ، ص2005: موریس إبراهیم(الفصام ذا دلالة توقّعیة بالنسبة لأحداث العنف الخطیرة یصبح 

فیرى أن العنف والعدوان یعدّ عاملا هاما في تفسیر الأمراض النفسیة، حیث كان من  ADLERوأما آدلر 

إلى احتقار الآخرین المرضى من یحرضون على العدوان والكراهیة، بحیث یأخذ أشكالا متنوعة مثل المیل 

  .والاتهام الصریح لهم والاعتداء البدني

أمثلة عن المتطرفین المرضى ذوي الأوهام البارانودیة عند ) 2003(ویوضح عز الدین جمیل عطیة 

بعض الجماعات التي تتخذ من الدین الإسلامي ذریعة لهذه الأوهام، منهم الجماعة الإسلامیة في الجزائر، التي 

سكان العالم كفرة، والجماعة هي وحدها المسلمة إسلاما حقیقیا، بحیث قتلوا المواطنین الأبریاء  تعتقد أن كلّ 

  .كخطوة هامّة نحو إقامة خلافة إسلامیة كبرى وإسقاط الحكومات العربیة

فإذا كان هذا الانطباع العام الذي طغى على هذا الطرح الخاص بالعلاقة الموجودة بین العنف والمرض 

  :قد تمّ طبعه على ظاهرة الإرهاب فإنّ هناك عدّة افتراضات قد أیدته منهاالعقلي، 

  .انتشار السلوك العنیف والخطیر عند المرضى العقلیین - 

ومن ثمّ أصبحت هذه . النسبة العالیة من المرضى بین المسجونین بسبب ارتكاب الجرائم الكبرى - 

ب ونقائص أسلوب ومنهجیة تلك البحوث والتي منها عدم الافتراضات محل دراسة وبحث، وذلك بعدما تبیّنت عیو 

  .الالتزام بالمعاییر الإحصائیة الصحیحة في تحدید العینة، وعدم دقة مصادر المعلومات أو عدم كفایتها

ممن یعالجون من أمراض % 7فتبیّن مثلا أن العلاقة توضحت أكثر بلغة الأرقام العلمیة، بحیث أن 

من أمثالهم ممن لا یعانون % 2ون عملا عدوانیا واحدا على الأقل في السنة مقارنة بـ نفسیة كبرى كالفصام یرتكب
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ممن یسیئون استعمال العقاقیر والمركبات الأخرى % 35من مدمني الكحول و% 25تلك الأمراض، وأن 

   إذا اقترن المرض العقلي بالإدمان % 29یرتكبون أفعالا عدوانیة خطیرة، وتقدر النسبة بـ 

  ).240: ، ص2005: إبراهیم موریس(

ونحن مع الباحثین الذین یؤكدون على أن مفهوم المرض العقلي لا یزال حتّى الآن غیر واضح في ذهن 

البعض، بحیث یخلطون بینه وبین بعض الأعراض العصابیة أو الذهانیة التي قد تظهر على الأفراد في ظروف 

العقلي تصنیفات وتقسیمات عدیدة تتباین شدّتها وخطورتها مكانیة وزمانیة معیّنة وهي عابرة، كما أن للمرض 

ووقعها على النفس وتأثیرها على الآخرین، ومن هذا المنطلق، رأینا أنّه من الأجدر أن نتبّع الربط الذي قدمه 

والذي جاء بین السلوك العدواني وبین بعض السمات أو الأعراض الذهانیة بدلا من الربط بین . موریس إبراهیم

فالفصامي قد یرتكب أفعالا عدوانیة كاستجابة لبعض الأعراض التي . عنف والمرض العقلي بصفة عامةال

ستختفي بعد مدة، في الوقت نفسه یكون هناك  فصامي في مرحلة خمول وتبلّد للمشاعر وهو ما یسمى 

احثین یركزون على وهذا ما جعل الب. فلا یبدي أي عدوانیة هنا) négatives symptômes(بالأعراض السلبیة 

فأصبحت لدراستهم قیمة تنبّئیة أكثر ). ولیس المرض بكامله(دراسة العلاقة بین العنف وبین جملة من الأعراض 

منها دراسة  (Délusions)والهذاءات   (Hallucinations)كالربط بین العدوانیة وبین بعض الهلاوس. فائدة

الأم، وثلاث حالات قتل فیها الأب بواسطة أبنائهم، ووجد  حالة قتلت فیها) 14(لـ ) Oconner )1989الباحث 

كانت من الأسباب التي دفعت  (Nypaction driacal-délusions)أن هذاءات الاضطهاد وهذاءات المرض 

حالة فصامیة أكدت أن الهلاوس ) 133(حول ) Bartels  )1991ودراسة بارتلز . لارتكاب هذه الجرائم

من حالات % 29أنّ ) Starznickas )1993ان لدیهم؛ وكذلك وجد ستارزینكاس والهذاءات كانت سبب العدو 

وأخیرا دراسة كراكوفسكي . (Paranoϊd-delusion)عنف الأزواج ضد الزوجات یكون سببها هذاءات الاضطهاد 

 مریضا عقلیا دخلوا لمتابعة العلاج، تبین لهم أن هناك 38في دراسة لـ) Krakoveski-Ezaser )1994وزویر 

  .عراض البرانویة والعنف داخل عنابر العلاجارتباط كبیر بین الأ

وعلیه فإنّ العامل الحاسم في تحدید طبیعة العلاقة بین العنف والمرض العقلي هو وجود أعراض معینة 

  ).241: ، ص2005: موریس إبراهیم. (ضمن جملة من الأعراض التي تشكّل الصورة الكلیة للمرض

ر لهذه العلاقة، هو أن العنف بحد ذاته قد یؤدي إلى المرض العقلي من حیث ویبقى أنّ الوجه الآخ

التأثیر الذي تتركه المعاملة القاسیة للوالدین في الأسرة مثلا على الأبناء، مسببة بذلك نموا للشخصیة بتقدیر ذات 

تي تسببها هذه المعاملات منخفض وقلّة الثقة بالنفس وانعدام إحساس الطفل بالأمان، هذا بالإضافة إلى العلل ال

القاسیة على الوظیفیة العقلیة من خلال إصابات متكررة في الرأس، فتعطي هبوطا في حدّة الوظائف المعرفیة 

والوعي بالزمان والمكان، ولو بدرجات طفیفة، بحیث كثیرا ما یكون الأشخاص ... العلیا كالذاكرة والتركیز والانتباه

فیكثر التوقع لدیهم . والاقتصادیة الدنیا عرضة لمثل هذه الحلقة من الحیاة العنیفة المنتمون للطبقات الاجتماعیة

ومفتقدون للذاتیة ) Externes-control(الخارجي - وأنّهم واقعون تحت الضبط. بأنهم مهددون من طرف الآخرین

)L’autonomie (نیا قابلیة للإصابة لماذا تكون لدى هذه الطبقة الاجتماعیة الد: وهذا ما یُساعدنا على فهم

ببعض الهذاءات الاضطهادیة، وما سبب اختیارهم للعنف كحلّ لما قد یدركهم من تهدید شخصي ومهانة 

  . اجتماعیة
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بعد هذا السرد النظري للعلاقة بین الشخصیة وبالتحدید بین المرض العقلي والعنف، یمكن أن نستنتج فعلا أن 

عنف، كلّما وظّف هذا العنف لأجل مكاسب سیاسیة تخص فئة اجتماعیة المرض العقلي یرتبط بالإرهاب عن طریق ال

ولا نغفل عن القول بأنّه لیس كلّ مریض عقلي هو إرهابي، لأنه أصلا قد لا . أو طائفة دینیة أو إثنیة في المجتمع

نا نخصّ ولكن. یكون عدوانیا، بل حتّى وإن وجدت لدیهم عدوانیة، فهي لیست بالضرورة موظّفة لأهداف سیاسیة

بالذكر فئة المرضى العقلیین الذین تطغى على حالاتهم هذاءات الاضطهاد أو الذین یستجیبون أو یتأثرون بالهلاوس 

السمعیة الآمرة، خاصّة إذا وجهت هذه الهذاءات ضد الآخرین في المناخ السیاسي، وإذ انتشرت الكراهیة ضد 

بحیث . ها إلى طبقة اجتماعیة معینة أو إلى انتماء فكري معیّنمجموعة من المجتمع بسبب لونها أو دینها أو انتمائ

هذا الكلام ثبت فعلا، . كثرت في الدول العربیة عند المرضى النفسیین هذاءات العظمة، وبأنهم مثلا الأمیر المنتظر

لام قوته الذي سیعید للإس"!! المهدي المنتظر"أنّه  –وعلى مرأى ومسمع جمع كبیر من الناس  –وهناك من أدّعى 

  .بتوحید الدول المسلمة والانتقام من غیر المسلمین

وخلاصة لما سبق تقدیمه یتبین أن هناك نقطة مشتركة بین مختلف الشخصیات الإرهابیة كما یؤكد ذلك 

وهو الاستعداد أو التشجیع لاستعمال العنف، لتحقیق هدف سیاسي لفئة دینیة أو عرقیة ) 2005(ماجد موریس 

؟ هو كذلك بالتأكید، ولكن قد لا تنطبق علیه كلّ الشروط فهل الإرهابي شخصیة ضد المجتمع. أو اجتماعیة

والسمات الإجرامیة حتّى یصنّف على هذا النحو من الناحیة الإكلینیكیة، أم یكون الإرهابي شخصیة حدیة تسعى 

تها الفكریة؟ فیكون الانضمام لملء فراغها النفسي وراء جماعات أو تنظیمات لها سمعتها وقوامها وكیانها وخلفی

؟ الذي یشغل وهل الإرهابي هو بعینه شبیه الفصامي. إلیها هو الدواء الشافي من داء الفراغ والشعور بالوحدة

وهل الإرهابي ... محتوى تفكیره بأفكار غریبة ونادرة، كالانشغال بنبؤة أو وعد تاریخي یمكن أن یتحقق في لحظة

ینغمس كلّه في ضلالات واعتقادات تدله على كمّ الكراهیة التي یكنها العالم  ؟ الذيهو ذلك الشخص الهذائي

  . كله له، ویجعله یعمل كلّ ما بوسعه لیبادل العالم الشعور نفسه

واحدا من هؤلاء،  ونحن نؤید فكرته) 2007(كما یؤكد ذلك محمود ماهر وعلیه فإما أن یكون الإرهابي

أو أن یكون به واحدة أو أكثر من . إحدى الصفات أو التسمیات السابقة وتكون فیه كلّ الملامح وتنطبق علیه

أما المعالم . تلك السمات النفسیة السابقة، متفوقة على السمات الأخرى شدّة وتكرارا وعمقا في مكامن نفسه

الجماعة الخاصّة بالجماعة الإرهابیة، فهي تضمّ أصلا أفراد بالسمات السابقة الذكر، والمؤكد أنّنا نجد في 

الهذائي والحدي وشبیه الفصامي المتدیّن والمتعطش للسلطة، والمكتئب الانتحاري والمجرم عدو المجتمع والمختل 

  . العقلي
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  استراتیجیة العلاج والوقایة من الإرهاب –

أو ) صحیة أو اجتماعیة(ویقصد بالوقایة أي عمل مخطط یعمل على منع ظهور مشكلة معینة 

ویكون الهدف من هذا العمل هو الإعاقة الكلیة أو الجزئیة لظهور المشكلة أو . ئمة بالفعلمضاعفات لمشكلة قا

  .المضاعفات أو كلیهما

إن السؤال الأساسي الذي یطرح نفسه على كل المستویات، بعد الخوض في الدراسة والبحث في 

الإرهابیة؟ وما هي الأسالیب كیف یمكن أن یتمكن المجتمع من منع الجریمة : أعماق الظاهرة الإرهابیة، هو

  التي یمكن أن تستخدم للوصول إلى ذلك؟

إنّ الإرهاب في نظر الغالبیة من الناس، مرفوض في حدّ ذاته، مهما كان نبل دوافعه أو شرف بواعثه فهو 

أنها جریمة ضد الإنسانیة، وهو وسیلة لا تبررها أیة غایة؛ شأنه في ذلك شأن الجریمة العادیة، فتزید على ذلك ب

مرض خطیر یتكاثر في المجتمع وینتشر  - أي الإرهاب  - تشكّل خطرا عاما یهدد الأمن القومي للدول، لأنه 

وقد كان الإرهاب موجودا منذ أن وجد الإنسان على . فیه انتشار  الخلایا السرطانیة الخبیثة في الجسم المریض

، فهو جریمة تنظمها دوافع الغضب دي آدم هذه الأرض، إنما وجد القتل، لأن أول جریمة قد وقعت بین ول

والحقد والكراهیة، المتواجدة في بني البشر، لكن الإرهاب كظاهرة مهددة للأمن الفردي والجماعي على المستوى 

، التي 11/09/2001الوطني والدولي، برزت على حسب المحللین مع أحداث الحادي عشر من شهر سبتمبر 

یرت من وجهات النظر نحو الخطر الذي أصبح یداهم الإنسانیة والذي لا جنسیة ألهبت الضمائر، والمشاعر، وغ

بحیث بدأ العالم كله ینظر إلى السلوكات . له ولا هویة ولا دین، ولا توافقه أیة فلسفة وضعیة على الأرض

التالي؟ أو من هو : وبدأ السؤال المخیف یطرح نفسه على الفكر العالمي. الإرهابیة نظرة جادة عمیقة ومتفحصة

وقد تزایدت مظاهر النشاط الإرهابي ). 181 :، ص2008: محمود ماهر( ?Who is nextمن سیأتي دوره؟ 

بشكل غیر عادي في القرن العشرین، سواءً كان ذلك في عدّتها أو في نطاقها الجغرافي مع تعدّد المنظمات 

دولة،  120بح ظاهرة تمارس نشاطها في الإرهابیة، بحیث أشارت إحدى الدراسات إلى أن الإرهاب الدولي أص

 2176) م1988(في حین أشارت دراسة أخرى إلى أن عدد المنظمات الإرهابیة أكثر من ذلك، إذ بلغت عام 

في أمریكا الشمالیة  80في تركیا،  655في أمریكا اللاتینیة،  738في إفریقیا،  229من آسیا،  506منظمة منها 

الأمر الذي جعل كل دول العالم بلا ). 296 :، ص2008: أحمد عبد الحي رمزي. (في الدول الغربیة 319و

استثناء، تدین العملیات الإرهابیة الإجرامیة، بحیث تحركت الضمائر والعقول، وأصبح أي إنسان حرّ ینتمي 

ل أو للإنسانیة الحضاریة بدون تحیز لأیة جنسیة، وبلا انتماء لأیة إیدیولوجیة یقف بالمرصاد ویتصدى لأي عم

كما تماثلت كل الهیئات الفكریة، والثقافیة والاجتماعیة والسیكولوجیة، والدینیة والإعلامیة للعمل، . سلوك إرهابي

كل على مستواه بتحلیل الظاهرة لفهمها، والبحث في سبیل الوقایة منها ومواجهتها والتصدي لها ومنعها بأیة 

  .وحمایة المنشآت البنائیة الحضاریة لأي مجتمع كانوسیلة كانت من أجل الحفاظ على أرواح المواطنین 

فإذا كانت هناك سبل متنوعة لمكافحة الإرهاب، فقد تبین لنا أنه من الصعب القضاء علیه من جذوره، 

لأنه مثلما وجدت وتوجد جهود كبیرة تسعى للقضاء علیه والوقایة منه، فإنه بالمقابل توجد جهود تسعى لنشره 

وعلیه فقد كانت هناك جهود دولیة معتبرة ساعدت . ن الإنسان هو صانعه وهو القاضي علیهوزرع المزید منه، لأ

  .كثیرا في الحدّ من هذه الظاهرة والوقایة منها
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  :الجهود الدولیة لمكافحة الإرهاب عبر التاریخ – 1

حیث مدلوله  یلاحظ توافر العدید من المواثیق الدولیة العامة والإقلیمیة التي عنیت ببحث الإرهاب من

ونطاقه وطرق مكافحته، ونتعرض لبعضها من خلال هذا التسلسل التاریخي، كما تعرض له الباحث بنوع من 

  :التصرف منا

  ):1902(الاتفاقیة الدولیة بشأن تسلیم المجرمین والحمایة ضد الفوضویة  –أولا 

ئم السیاسیة، حیث أخرجت الأولى من وأهم ما یمیز هذه الاتفاقیة هو تمییزها بین الجرائم الإرهابیة والجرا

  .نطاق الجرائم التي لا یجوز فیها تسلیم المجرمین، وذلك من خلال إنكار الصفة السیاسیة للجریمة الإرهابیة

  ):1927وارسو، (المؤتمر الأول لتوحید قانون العقوبات  –ثانیا 

ن خطر عام، وحذّر المؤتمر من تعرضت توصیات المؤتمر لما أطلق علیه النشاط الإرهابي، وما یخلّفه م

  .أعمال الاعتداء على خطوط السكك الحدیدیة في أوروبا إذ تمثل خطرا یهدد البشریة كلها

  ):1930بروكسل، (المؤتمر الثالث لتوحید القانون الجنائي  –ثالثا 

ى تعرض هذا المؤتمر صراحة للجریمة الإرهابیة وحدّد نطاقها في كونها تشمل جرائم الاعتداء عل

  .الأشخاص والأموال، إلا أن ذلك كان مرهونا بتوافر الهدف منها وهو نشر آراء سیاسیة أو اجتماعیة معینة

  ):1931باریس، (المؤتمر الرابع لتوحید القانون الجنائي  –رابعا 

وقد دارت المناقشات في هذا المؤتمر حول المعیار الممیز للجریمة الإرهابیة، فقد اقترح الفقیه الفرنسي 

  .معیار الغایة، وقرّر بأن ما یمیز الجریمة الإرهابیة هو قصد التخویف أو الإفزاع" ROUXرو "

أو الإفزاع، بل یجب تدعیم  وانتقد الفقیه رادلیسیكو هذا المعیار وقرر بأنّه لا یكفي توافر قصد التخویف

  .ذلك بعنصر العنف الشدید، والذي یمكن تحقیقه باستعمال وسائل قادرة على خلق حالة خطر عام

  ".رو"وقد انتهى المؤتمر إلى اعتماد المعیار الذي اقترحه الفقیه 

  ):1933مدرید، (المؤتمر الخامس لتوحید القانون الجنائي  –خامسا 

فعال والاعتداءات التي یمكن أن تندرج تحت مفهوم الجریمة الإرهابیة منها جرائم وقد عدد هذا المؤتمر الأ

  .النهب، التخریب، واستعمال العنف، والتدلیس لقلب نظام الحكم

  ):1935كوبنهاجن، (المؤتمر السادس لتوحید القانون الجنائي  –سادسا 

بأنه الاستعمال العمدي للوسائل وجرت في هذا المؤتمر أول محاولة لوضع تعریف للإرهاب جاء فیه 

القادرة على إحداث خطر عام، تتعرض له الحیاة والسلامة الجسدیة، أو الصحة أو الأموال العامة، بقصد 

  .إحداث تغییر أو اضطراب في وظیفة السلطات العامة أو في العلاقات الدولیة

والممثلین الدبلوماسیین وأسرهم من ووفقا لهذا التعریف، فقد اعتبرت جرائم الاعتداء على رؤساء الدول 

  .قبیل الجرائم الإرهابیة

  ):1937جنیف، (معاهدة  –سابعا 

وتعتبر هذه المعاهدة أول خطوة كبرى خطتها الدول في شأن الجرائم الإرهابیة، حیث بینت المقصود 

اون الدولي في بمصطلح الإرهاب، وخلصت إلى تحدید مثلي لا حصري للجرائم الإرهابیة، ورسمت نموذجا للتع

  .مكافحته
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هذا بالإضافة إلى نجاحها في إقرار العقاب الدولي على الجریمة الإرهابیة واستحداث محكمة جنائیة دولیة 

  ).246 :، ص1966: محمد محي الدین عوض. (لمحاكمة المجرمین الإرهابیین

  ):1949جنیف، (اتفاقیة  –ثامنا 

مال الإرهابیة، ونقصد به فعل أخذ الرهائن، وقد حددت وقد اهتمت هذه الاتفاقیة بشكل محدد من الأع

الاتفاقیة الأفعال التي یمكن اعتبارها أعمالا إرهابیة وحصرتها في جرائم القتل العمدي، والتعذیب، والمعاملة 

الوحشیة التي یترتب علیها أضرار جسدیة، والإیذاء العمدي الشدید، والاعتقال غیر المشروع، والنفي وإجبار 

  .على الالتحاق بالقوات المسلحة للعدوشخص 

  ):1963طوكیو، (اتفاقیة  –تاسعا 

وهي اتفاقیة خاصة بتأمین سلامة وسائل النقل الجوي، حیث تم عقدها بغرض منع وقمع الإرهاب الواقع 

  .على الطائرات أثناء تحلیقها في الجو

ت السویة أقرب منها إلى تجریم الأفعال وبالرغم من أهمیة هذه الاتفاقیة، إلا أنّها كانت معاهدة للسلوكیا

  .الإرهابیة الواقعة على الطائرة أثناء وجودها في الجو

  ):1968جنیف، (الاتفاقیة الخاصة بأعالي البحار  –عاشرا 

في هذه الاتفاقیة تم نزع الصفة السیاسیة عن الجرائم التي تنطوي على الاستیلاء غیر المشروع على 

  :بأنهاالسفن حیث عرفت القرصنة 

 Yonah( »عمل غیر مشروع من أعمال العنف یتم به الاستیلاء على السفینة لأغراض خاصة  «

Alexandre : 1979, pp : 3 - 9.(  

  .وعلیه فقد أصبحت جریمة القرصنة من الجرائم التي یجوز فیها تسلیم المجرمین 

  ):1970لاهاي، (اتفاقیة  –حادي عشر 

ة الاستیلاء غیر القانوني على الطائرات وتعتبر من أهم المواثیق التي وقد اهتمت هذه الاتفاقیة بمكافح

نجحت منظمة الطیران المدني في إبرامها، حیث استندت إلیها كثیر من الدول لاستحداث تجریمات خاصة 

  .بخطف الطائرات أو تحویل مسارها بالقوة وضمنتها تشریعاتها الداخلیة ورصدت لها العقوبات الملائمة

  ):1971مونتریال، (اتفاقیة  –شر ثاني ع

وهي الاتفاقیة الثالثة والأخیرة التي أبرمتها منظمة الطیران المدني في إطار جهودها الخاصة بمنع وقمع 

الإرهاب الحادث أو الواقع على الطائرات أثناء تحلیقها في الجو، ولم تتضمن هذه الاتفاقیة أحكاما جدیدة تختلف 

  .ن رصدها في هذا الصددعن الاتفاقیة السابقة یمك

  ):1973(اتفاقیة نیویورك  - ثالث عشر

حیث أنه نتیجة لتعرض الممثلین الدبلوماسیین لكثیر من الأعمال الإرهابیة كالاغتیال أو الاحتجاز كرهائن 

 اتفاقیة) 1973(دیسمبر  14وغیرها من الأعمال الإجرامیة الأخرى، فقد تبنّت الجمعیة العامة للأمم المتحدة في 

  .لمنع وعقاب الجرائم التي ترتكب ضد الشخصیات التي تتمتع بحمایة دولیة

ووفقا لهذه الاتفاقیة یجري التسلیم بین الدول الأطراف في الاتفاقیة للمتهمین بالجرائم المنصوص علیها في 

  :الفقرة الأولى من المادة الثانیة وتشمل
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  .لین بالحمایة الدولیةجرائم القتل والخطف التي تقع ضد الأشخاص المشمو  –أ 

الهجوم العنیف على وسائل انتقال الأشخاص المتمتعین بالحمایة الدولیة أو محال إقامتهم الرسمیة  –ب 

  .ویكون من شأنه تعریض حیاتهم وحریتهم للخطر

  .التهدید بارتكاب واحدة من الجرائم المشار إلیها -جـ 

  .لیها سالفاالشروع في ارتكاب جریمة من الجرائم المشار إ –د 

أي فعل مساهمة یعد اشتراكا في أي جریمة من الجرائم المذكورة تلتزم كل دولة في الاتفاقیة بالنص  - هـ 

  .علیه كجریمة داخلیة

وقد طالبت الاتفاقیة الأعضاء الموقعین علیها اعتبار الأفعال المشار إلیها سالفا أفعالا إجرامیة إرهابیة 

  .مع طبیعتها الجسیمة یجب أن یقابلها عقوبات تتناسب

وقد نجحت هذه الاتفاقیة إلى حد كبیر في ردع الإرهابیین، حیث انحسرت موجة الاعتداء على 

  .الدبلوماسیین الذین یتخذهم الإرهاب هدفا له

  ):1979(الاتفاقیة الدولیة لمناهضة خطف الرهائن نیویورك  –رابع عشر 

نتیجة لإدراكها أهمیة  146/34لعامة للأمم المتحدة رقم وقد أبرمت هذه الاتفاقیة بموجب قرار الجمعیة ا

  .وخطورة خطف الرهائن

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الاتفاقیة لا یتم تطبیقها على أعمال أخذ الرهائن التي تسري علیها اتفاقیة 

  ).1977(أو بروتوكولاتها الإضافیة ) 1949جنیف (

  ):1982(بحار للأمم المتحدة الاتفاقیة الخاصة لقانون أعالي ال –خامس عشر 

في إطار هذه الاتفاقیة أثیر نقاش حاد حول الطبیعة السیاسیة لجریمة احتجاز الرهائن والجرائم الأخرى 

كالقتل والتي تصاحب فعل القرصنة البحریة أو الجویة، ومن ثمّ حُسم هذا النقاش لصالح تسلیم المتهمین في هذه 

  .قع منهم جرائم عادیةالجرائم، وذلك على اعتبار أن ما و 

  ):1988(اتفاقیة روما  –سادس عشر 

ویلاحظ أن الأفعال الإرهابیة . أبرمت هذه الاتفاقیة لقمع الأعمال غیر المشروعة ضد الملاحة البحریة

التي تخضع لأحكام هذه الاتفاقیة لا تختلف في مضمونها عن جرائم الإرهاب المنصوص علیها بالاتفاقات 

  .الإرهابیة التي تمس أمن وسلامة وسائل النقل الجويالخاصة بالأفعال 

  ):1991(مؤتمر باریس  –سابع عشر 

وتم التأكید في هذا المؤتمر على تعبئة الجهد الدولي لتفكیك حلقات الإرهاب في بؤره الأساسیة في العالم، 

غتیالات السیاسیة وتبني خططا لمواجهة إرهاب الدولة التي تقف وراء عملیات احتجاز الرهائن وتدبیر الا

  .وتسویق العنف العقائدي

  ):1997(إعلان القاهرة العالمي لمواجهة الإرهاب  –ثامن عشر 

، وقد صدر عن 1997فبرایر  07وهو الإعلان الذي صدر عقب إقامة الندوة الدولیة للإرهاب بالقاهرة في 

إلى إدانة الإرهاب بكل صوره وأشكاله دولة، وأشاروا فیه  28الدول الأعضاء المشتركة في الندوة وبلغ عددها 

مهما تكن دوافعه وأسبابه على أساس أنه أعمال إجرامیة غیر مشروعة موجهة ضد الإنسان والاستقرار والتنمیة 
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ویهدد أمن وسلامة وتقدم المجتمعات، بقدر تهدیده لأمن وسلامة النظام العالمي الذي تأمل فیه البشریة عصرا 

  .اهیتهاجیدا یستهدف رخاءها ورف

  .وناشد هذا الإعلان الأمم المتحدة بإبرام معاهدة دولیة خاصة بالإرهاب

وأشار أیضا إلى اعتبار الإرهاب جریمة ضد الإنسانیة ووجوب التنصیص على أن یكون من جرائم النظام 

  .الدولي العام

  ):1997( الاتفاقیة الدولیة لمكافحة التفجیرات الإرهابیة والعملیات الانتحاریة –تاسع عشر

حیث وافقت الجمعیة العامة للأمم المتحدة على اتفاقیة دولیة لمكافحة عملیات التفجیر الإرهابیة والانتحاریة، 

وتلزم الاتفاقیة الأطراف الموقعة علیها بتسهیل عملیة تسلیم المشتبه فیهم، وذلك على غرار اتفاقیات مكافحة جرائم 

  .خطف الطائرات واحتجاز الرهائن

  :لاتفاقیة مرتكب عملیة التفجیر الإرهابیة بأنهوتعرف ا

كل شخص یقوم بطریقة غیر مشروعة، وعن عمد بصنع أو وضع أو إلقاء أو إطلاق أو تفجیر  «

قنبلة أو عبوة ناسفة في مكان عام أو منشأة عامة أو حكومیة، أو جهاز للنقل العام أو منشأة للبنیة 

وردت الإشارة إلى . (» میر مما یؤدي إلى وقوع خسائر اقتصادیةالأساسیة بهدف القتل أو الإصابة أو التد

، وأشارت إلى أنه بدأ 2 :، ص17/12/1997هذه الاتفاقیة في جریدة الأخبار المصریة بعددها الصادر بتاریخ 

 یوما من تلقي السكرتیر العام للأمم المتحدة بتصدیق الدول الأعضاء علیها، 30سریان هذه الاتفاقیة یكون بعد 

، إلا أن هذه 31/12/1999وحتى  12/1/1998وذكرت أنه قد تحدد للتوقیع على هذه الاتفاقیة الفترة من 

  ).الاتفاقیة لم تظهر إلى حیز الوجود حتى الآن

  ):1998) (الأنتربول(مؤتمر منظمة الشرطة الجنائیة الدولیة  –عشرون 

دانتها الشدیدة لجمیع الأفعال والأسالیب والممارسات وقد عقد هذا المؤتمر بالقاهرة واختتمت المنظمة أعمالها بإ

  .الإرهابیة، أینما وقعت، وأیا كان مرتكبوها، وذلك باعتبارها أفعالا وأسالیب وممارسات غیر مقبولة

هذا بالإضافة إلى التنصیص على التزام جمیع الدول الأعضاء في المنظمة باحترام مبدأ التضامن الدولي 

بحیث یسمح بتطبیق هذا المبدأ مع أخذ المبادئ الدستوریة للدول الأعضاء بعین الاعتبار في مكافحة الإرهاب، 

بعدم استخدام أراضیها لإعداد أو توجیه أو تمویل عملیات إرهابیة تُعرّض أمن وسلامة البلاد الأخرى للخطر، أو 

  .حتى التهدید بالخطر

  ):2004(المنتدى العالمي لحقوق الإنسان سنة  –حادي وعشرون 

وبُحث من خلاله سُبل مواجهة ) 2004(عقد هذا المنتدى في مدینة نانت بفرنسا في شهر مایو سنة 

الإرهاب بدون التخلي عن حقوق الإنسان، والعلاقة بین الفقر والإرهاب، وبین التمییز العنصري والإرهاب، 

  ).218 – 214: ، ص2008: ماهر محمود. (والعلاقة بین الإعلام والإرهاب

  :دور بعض المؤسسات المجتمعیة في الوقایة من الإرهاب – 2

یمكن للأسرة كمؤسسة أولى في تكوین شخصیة الفرد أن تتصدى لظواهر عدة كالعنف  :الأسرة – 1 – 2

والجریمة والإرهاب، فالأسرة عماد المجتمع ویبقى على عاتقها  التربیة والتعلیم والتلقین الجید لكل المبادئ لأولادها، 

أى الباحثون أن من أهم الأمور التي ینبغي أن یتعلّمها الطفل هو كیف یعیش في أمان؟ لأنه بذلك سیعطي وقد ر 
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هذا الأمان لمن حوله، وعلى الأسرة أن تغرس تعالیم الدین الصحیحة والقیم المعتدلة في الأبناء مع إشباع مختلف 

صة التعبیر عن أنفسهم بشكل منظم وآمن حاجیاتهم، كل هذا ضمن حوار صحي إیجابي دیمقراطي لإعطائهم فر 

فإنّ العقاب المناسب خاصة إذا كان ) 2008(وحسب زكریا لال . یقلل لدیهم فرص اللجوء إلى التعبیر العنیف

قریبا من الفعل العنیف زمنیا، یؤدي إلى تقلیل حدة وتكرار السلوكیات العنیفة من خلال الارتباط الشرطي بین 

ا كانت هناك فترة زمنیة طویلة بین الفعل العنیف وبین توقع العقوبة، أو كان العقاب غیر ولكن إذ. العنف والعقاب

متناسب مع الفعل العنیف، فإن العقاب ربما یؤدي إلى نتیجة عكسیة فیزید من احتمالات زیادة العنف، وهذا ما 

صبح هذه الحالات أكثر میلا لاحظه الباحثون في الحالات التي تتعرض للإیذاء الجسدي والنفسي العنیف، حیث ت

  .نحو العنف، بل ویزداد عنفهم خطورة

  .وهذا ما یجعلنا نؤكد على نشر الوعي لدى الأسرة عن مراحل النمو النفسي للطفل والمراهق

مما لا شك فیه أن للمدرسة دورها الفعّال والمتكامل مع ما تلعبه الأسرة من دور  :المدرسة – 2 – 2

. ة السویة، فالتعلیم یؤدي عملا حیویا ومهمّا في الحفاظ على تحضّر المجتمع وتقدمهأساسي في تحدید الشخصی

والمدرسة أكثر المؤسسات غرسا لمبادئ الانتماء للوطن ومشاعر الوحدة الوطنیة بین أبناء المجتمع، وهي التي 

یمیز بین الأمور المقبولة ففي المدرسة یتعلم الطفل كیف . تقوي روابط المحبة والتعاون والتنافس بین التلامیذ

والمنبوذة، بین الصحیح والخطأ، علیه، فإن المدرسة الیوم علیها أن تتحمل على عاتقها نصیبها من التوعیة ضد 

الإرهاب، فیتطلب ذلك من وزارات التربیة والتعلیم أن تبرمج ضمن مناهجها طرق الوقایة من العنف والجریمة، 

خاطره حتّى یتمكن الطفل وضمن كل المستویات من استیعاب الظاهرة والتعریف بالإرهاب وبأسبابه، وبم

  .فالوعي بمثل هذه الظواهر من سن الطفولة یعدّ ضرورة للوقایة الناجحة. والتحصن ضدها والتصدي لها

تدریب التلامیذ بالمدارس الابتدائیة على الأسالیب الصحیة للحیاة ومواجهة المشاكل الحیاتیة المختلفة  - 

ق الاتصال والإقناع بین الأقران وتوعیتهم بمخاطر الآفات الاجتماعیة كتعاطي المخدرات، والتدخین، عن طری

  ...والسرقة، والضرب

تنشیط دور مجالس الآباء للمدارس عن طریق لقاءات مفتوحة یحضرها الأهل وأولیاء التلامیذ للتعرف  - 

  .على مشاكل أبنائهم والمساعدة في إیجاد حلولها

  .ثقافة اللاعنف في المدارس بتعزیز الریاضة والنشاطات الثقافیةتعزیز  - 

تدریب المدرسین والأخصائیین الاجتماعیین والنفسانیین بالمدارس على سبل الوقایة من مختلف الآفات  - 

  .التي قد تكون معززة لظهور سلوكات إرهابیة

نها أصبحت الصوت المسموع لدى تنبع أهمیة المؤسسات الإعلامیة من أ: دور وسائل الإعلام – 3 – 2

فنجد فیها الإعلام المقروء . جمیع أفراد المجتمع، وهي التي جعلت العالم كله قریة صغیرة تنتقل بینها الأخبار

والمسموع، وبهذا أحكمت قبضتها على الإنسان، في المجتمعات الحضریة كما في المجتمعات البدویة على حدٍ 

أهم وسائل الترفیه المتاحة  لمعظم الأفراد، فهي تدخل بیوتهم بدون استئذان، فأصبحت تلك المؤسسات من . سواء

وتخاطبهم بدرجة واحدة من الخطاب ذلك الذي قد یستوعبه الكبیر ویستعصي فهمه على الصغیر، ولكن هذه 

الأفكار الوسائل ومن أهمها الفضائیات هي سلاح ذا حدین، فمن الممكن أن یتمّ من خلالها تدعیم الإرهاب وبث 

الخاطئة وتحریض الشباب على ما یسمى خطأً بالجهاد، ومن الممكن أیضًا أن تصبح هذه المؤسسات الإعلامیة 
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وذلك بتصحیح الأفكار السائدة، وتقدیم التوعیة المطلوبة من خلال برامجها . من أهم المصادر لمكافحة الإرهاب

  ).321: ، ص2008: رمزي أحمد عبد الحي(المختلفة 

د الإنترنیت الذي انتشر بسرعة البرق، فأصبح الإبحار فیه لا یخضع إلا لثقافة المستخدم، لذا فإنّ كما نج

للإعلام الدور الفعّال في التصدي للظاهرة الإرهابیة عند استخدامه لهذه الوسائل الاستخدام الصحیح، كاتفاق 

ر أخلاقي في كل ما یقدم للنشئ، وأن العاملین في أجهزة الإعلام على وضع میثاق إعلامي یلتزمون به كدستو 

تلتزم هذه المؤسسات عند تطویرها بالسیاسات والبرامج والخطط الإعلامیة الموجهة للوقایة من آفات المجتمع، 

  .المتسببة في أغلب الأحیان في وجود الإرهاب بالمنهجیة العلمیة الموضوعیة

أهم الواجبات التي ) 2008(، یُلخّص لال في تناوله للعنف الدیني :دور المؤسسات الدینیة – 4 – 2

  :یجب أن تقدمها المؤسسات الدینیة نلخصها فیما یلي

أهم واجبات المؤسسات الدینیة هو التصدي للفتاوى المضلّلة وإقامة الحجة على مخالفتها للدین  - 

لسائلین في برامجها الإسلامي الحنیف، بحیث یكون ذلك بالتعاون مع وسائل الإعلام في اختیار مثلا من یفتي ا

  .على المباشر

كما تلعب المؤسسات الدینیة دورها في الوعظ والإرشاد انطلاقا من المساجد التي تؤثر على الجماهیر  - 

فتزوید . بانتقاء الإمام الذي كلما كان متمكنا من علمه ومنهجه وأسلوبه، كانت استجابة الناس أقوى وأسرع

لما وخلقا أصبحت ضرورة قصوى، بحیث یصبح هذا الإمام بخطبه ودروسه المساجد بالأئمة المؤهلین شرعا وع

خیر وسیلة لمكافحة الإرهاب والتطرف الدیني، وذلك بتصحیح المفاهیم الدینیة الخاطئة التي یروّجها دعاة 

  .الإرهاب والتعصّب والعنف

، بأن تدعو لتوحید والمؤسسات الدینیة الإسلامیة العربیة  مثلا مطالبة الآن أكثر من أي وقت مضى

الصف العربي الإسلامي اقتصادیا وسیاسیا، وتوحید الطرق والسبل لمكافحة الإرهاب بالإجماع على الفتوى في 

التناقض الذي قد یفتح الباب أمام الجماعات المستترة لمستجدة، حتى لا یحدث التضارب أو القضایا الخلافیة ا

  .باسم الدین

الدور الفعّال في التصدي لظاهرة الإرهاب شریطة أن تتطابق أفعال  وعلیه، یبقى للمؤسسات الدینیة

  .علمائها وأئمتها دعاتها ووعاظها مع أقوالهم

لكل فرد في المجتمع دوره الفعّال في التصدي  :دور السیكولوجیین والمعالجین النفسانیین – 5 – 2

والمختص السیكولوجي . میا للعلاج والوقایةلظاهرة الإرهاب، ویبقى دور المختص أكثر تحكما فیه، لأنه مهیأ عل

وعلیه، فإنّه یتعامل . من بین أكثر المختصین قربا لفهم هذه السلوكیات الإرهابیة، وبالتالي العمل على معالجتها

مع الشخص الإرهابي على أنّه شخصیة مضطربة نفسیا، ولو بأقلّ درجة ممكنة من الإصابة بالاضطرابات 

ص حالته بأنه شخص یعاني من سوء توافق ذاتي مع نفسه وسوء توافق اجتماعي مع وأن یُشخّ . الانفعالیة

  .المحیطین به

بمعنى، أن هذا الشخص الإرهابي عنده مشكلة تسببت في حالته النفسیة المضطربة، وهي التي جعلت 

دراسات حول وانطلاقا من التفسیر العلمي الذي قدمته بعض ال. منه فردا غیر متكیف مع نفسه ولا مع غیره

، فإنّ الفرد الإرهابي له حاجات لم تشبع، أي حاجات )1983(الإرهاب، منها ما قدمته جامعة میتشیغان 
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فسیولوجیة وسیكولوجیة لم یتم إشباعها، لذلك نتج عنها مشكلات یعاني منها وهذه المشكلات هي التي جعلته 

  .سلوكیاته الإجرامیة الإرهابیة یلجأ إلى وسائل أخرى غیر مشروعة لإشباعها، وقد یختار منها

ونحن كنفسانیین، نعلم أنّ اضطراب الشخصیة هو نمط من سوء التوافق له جذوره العمیقة والخاص 

باضطراب العلاقة بالآخرین، بحیث أن الشخص المضطرب لا یعي بوجود المشكلة، ولكنه یسبب أسى شدید 

لى المعاییر العامة لتشخیص اضطرابات الشخصیة وإذا ما عدنا إ). 172: ، ص2001: حسین فاید(للآخرین 

  :نجد ما یلي) DSM-IV, 1994(وفقا لكتیب التشخیص الإحصائي الرابع 

أن هناك نمط ثابت من الخبرة الداخلیة والسلوك المنحرف بشكل واضح عن الثقافة التي یعیش فیها  - 

من هنا، یمكن أن نؤكد على . هذا الكتیب الفرد، ویظهر هذا النمط في اثنین أو أكثر من الجوانب التي حددها

والذي یتطلب منا مجموعة من الأسالیب العلاجیة والوقائیة لمساعدتهم . الاضطراب القائم في شخصیة الإرهابیین

  .على التكیف الجید مع المجتمع

أسلوب ومن ثمّ یمكن أن نؤكد على أن أهم الأسالیب في معالجة الإرهاب والوقایة منه تعتمد أساسا على 

الحوار في العلاج، لأن جمیع الأعمال التي تصدر عن الإنسان إنما تصدر عن معتقداته، فالتصرفات الخاطئة 

  .ناتجة عن معتقدات خاطئة

أما الأسلوب الثاني فهو الخاص بمعالجة الظروف والمشاكل الاجتماعیة والمصاعب الاقتصادیة، حیث یكون 

  .ت التي تجعل البیئة صالحة لتنامي الإرهاب وتعدد المنظمات الإرهابیةالفقر والأمراض والبطالة، من المسببا

وخلاصة لمجمل ما قدّمه الباحثون في هذا المجال الخاص بالوقایة والعلاج من ظاهرة الإرهاب، ارتأینا 

یة سیكولوج: "في كتابه) 2008(علمیة قدمها الباحث ماهر محمود عمر  لإستراتیجیةأن نقدم مجموعة من البنود 

  :، وهي كالتالي"العنف والإرهاب

تربویة، دینیة، مهنیة، اقتصادیة، إعلامیة، عسكریة، (یجب على أیة مؤسسة من مؤسسات الدولة  :أولا

والتي تتعامل مع الشباب والمراهقین، أن تطبق دراسة مسحیة شاملة، كل في نطاق نشاطها ...) سیاسیة، أسریة

المراهقین والشباب، وللتعرف على كیفیة إشباعها بالطرق المشروعة  ومهامه واختصاصه لتحدید حاجات هؤلاء

  .حسب نظام القیم في المجتمع الذي یحتضنهم جمیعا

العمل وفق خطة متكاملة وشاملة بین كل هذه المؤسسات المذكورة لتوفیر الإشباعات المطلوبة  :ثانیا

یعیشون فیها، مع توفیر قدر من التوازن بین  لحاجات هؤلاء الأفراد حسب الإمكانات المتاحة في البیئة التي

الطبقات الاجتماعیة ومحاولة إذابة الفروق بینها أو العمل على تقلیل الفجوة بین دخولها ومتطلباتها، بما یخلق 

  .نوعا من الرضا النفسي والتسامح الاجتماعي بین أفراد هذه الطبقات

المؤسسات المذكورة لتحدید معاییر وضوابط العمل وفق خطة متكاملة وشاملة بین كل هذه  :ثالثا

اجتماعیة كل حسب اختصاصه وفي مؤسسته، بحیث تتضمن هذه الخطة القیم والأخلاقیات والعادات والتقالید 

  .التي یلتزم بها الأفراد وعدم الخروج عنها، وعدم التمرد علیها، وعدم تجاهلها، وعدم تخطیها

بین كل هذه المؤسسات المذكورة كل في تخصّصه لتبني الإطار العمل وفق خطة متكاملة وشاملة  :رابعا

العام لسلوكیات العاملین فیها، بحیث یكونون قدوة لغیرهم ومثلا أعلى لمن یتبّعهم، ویسیر على نهجهم، وینفذ 

تعلیماتهم وتوجیهاتهم، في ظل سیادة القانون العام للدولة الذي یلتزم به الجمیع، بحیث لا یطبق على البعض 
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ویتسامح فیه مع البعض الآخر، وقبل كل شيء في ظل القانون الأسمى وهو القانون السماوي الرباني الصادر 

 : الضمیر أو النفس، قال االله تعالى: من عند االله عز وجل، والذي لخّصه عز وجل وحدده في كلمة واحدة هي

 إنّ االله لا یغیّر ما بقوم حتى یغیّروا ما بأنفسهم  )11: الرعد. (  

تبني مبدأ واحد فقط تقام علیه سیاسات المؤسسات المذكورة كل حسب اختصاصه وفي مؤسسته،  :خامسا

ذلك، فإن مبدأ الشورى . وهو مبدأ الشورى بین أعضاء كل مؤسسة منها وهو ما یسمیه السیاسیون بالدیمقراطیة

لمؤسسة الواحدة من الأسرة حتى مجلس أو الدیمقراطیة یعتبر شرطا أساسیا لإدارة الحوار والنقاش بین أعضاء ا

الوزراء ورئاسة الدولة، بین قیادتها وأعضاء قاعدتها على أن تكون شورى حقیقیة ولیست وهمیة ولا مظهریة ولا 

شكلیة، مع عدم فرض الرأي الواحد، أو رأي الأقلیة التبعیة والتحیز والتعصب الأعمى لهذه الآراء والشكوك في 

  .صالح شخصیة ولن تخدم المصلحة العامة لجمهور المؤسسةنوایاها والتي تخدم م

وإذا . العمل على عدم إحداث فجوة بین القیادة والقاعدة في كل مؤسسة حسب اختصاصها :سادسا

ظهرت بوادرها، فیجب على قیادتها الإسراع إلى تقلیلها وسدها بما یرضي كل الأطراف المعنیة دون قهر وبلا 

ي الحسبان عدم استغفال الآخرین وعدم ظن القیادة بأنها أذكى من أعضاء القاعدة فرض للإذعان؛ مع الأخذ ف

وأنها قادرة على خداعهم وغشهم والمراوغة معهم وأنهم في غفلة من أمرهم وإنهم لا یدرون شیئا عما یدور 

قاعدتها حتى وإن وهذا أسوأ ما تتصف به القیادة المخدوعة في نفسها والتي ینخدع فیها شعبها أو أفراد . حولهم

  .كانت داخل الأسرة الواحدة

عدم إغفال ما تتناوله وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئیة من آراء ووجهات نظر ومقالات  :سابعا

وتحقیقات ومشاهد علنیة تثیر جمهور المواطنین بالحنق والغضب والحقد والكراهیة فیما بینهم من جانب، وضد 

ذلك، لأنّ كثیرا من وسائل الإعلام، ولاسیما المرئیة، تثیر استفزاز الناس ببعض . قیادتهم من جانب آخر

مشاهدها الخلیعة وغیر الأخلاقیة والعنیفة والإجرامیة والتي تمس جوهر القیم عند الإنسان العادي البسیط في 

طفولة عادات سیئة المجتمع، كما أنها تغرس في ضعاف النفوس من الجنسین ولاسیما في سن المراهقة وسن ال

واتجاهات سلبیة وسلوكیات متطرفة تتراكم عندهم وتتحول فیما بعد إلى سلوكیات متمردة عنیفة مضادة لنظام 

القیم وعادات المجتمع التي یجب أن یحافظ علیها حتّى یحافظ المجتمع على كیانه من الانهیار والتسیب 

لذلك، فإن الرقابة یجب أن . م أو یتحداه أو یسخر منهوالتفكك، إذا انتشر فیه كل ما یتعارض مع هذا النظا

تكون صارمة ورادعة لمن یخالف الخط القیمي الأخلاقي للمجتمع، ولا ننخدع بما یدعیه بعض المفسدین من 

أهل الإعلام لإفساد شبابنا وبناتنا بأنه لا یجوز الحجر على الإبداع الفني، لأن ما یقدمونه للناس لیس إبداعا 

ولا یمتّ إلى الإبداع بأیة صلة مهما كان، ولكنه إسفاف خلقي، ودعوة صریحة للفساد الاجتماعي  بالمرّة،

والتمزق النفسي والتطرّف السلوكي، وعندما یتراكم كل هذا عند الأفراد، ینتج عنه السلوكیات الإجرامیة التي نحذر 

التعبیر الحر عن (سدون تحت مسمّى منها ونحاول أن نتحاشاها ونكافحها، ولا ننخدع بما یقدمه بعض المف

، إنّما هو كراهیة شخصیة لأفراده وأهداف خفیة لهدمه، هذا ما أكدته وأثبتت )المجتمع وعن مشكلاته وقضایاه

صحته كل الدراسات التحلیلیة والبحوث المیدانیة في مدى تأثیر الإعلام السیئ على سلوكیات الأفراد وتحویلها 

  .إلى سلوكیات إرهابیة
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عدم المساس بالاتجاهات الدینیة السائدة في المجتمع إذا كانت معتدلة وتدعو إلى الفضیلة وتحارب  :ناثام

الرذیلة، ولیس لها أیة علاقة بالأحداث التخریبیة أو العدوانیة في المجتمع، بل یجب تشجیعها وتدعیمها والمحافظة 

فال والشباب، لأنّ هذا یخلق الضمیر الحي النقي علیها من أجل خلق الوازع الدیني عند كل الناس ولاسیما الأط

عندهم، فلا یتطرفون في سلوكیاتهم ولا ینحرفون بها، لأنهم یخشون االله في تصرفاتهم، وسیكونون هم من یدافعون 

هذا بالإضافة إلى عدم المساس . عن الوطن و عن قیادته وسیاسته، وسیكونون حرصین  على منشآته ومؤسساته

لدعاة المصلحین، ما لم یكونوا متورطین في أیة أعمال ضد أمن المجتمع وسلامته، لأنّ هؤلاء الدعاة برجال الدین وا

وعدم . الذي یحمي الدین والوطن... جیل المستقبل... هم القدوة الصالحة لجیل من الشباب والبنات والأطفال

  .التعرض وعدم السخریة من مظاهر الالتزام الدیني عند بعض الأفراد

تبني سیاسة عامة بین كل مؤسسات المجتمع المذكورة كل حسب اختصاصه، وفي نطاق  :اتاسع

مؤسسته، لنشر الوعي الفكري والأیدیولوجي السلیم الذي یتفق مع قیم المجتمع وأخلاقیاته، ومحاولة تنقیته 

نها، ویقتنعون بها، والمحافظة علیه من أیة شوائب فكریة أیدیولوجیة دخیلة علیه قد یتأثر بها الأفراد ویصدقو 

ویعتقدون فیها، مما یجعلهم ینقلبون عما هو صحیح ویدافعون عما هو خطأ، وینقلبون من كونهم حماة للوطن 

وقیادته إلى عوامل هدم له وتدمیر وقتل لرموزه السیاسیة والعسكریة والفكریة والاقتصادیة والتربویة والإعلامیة 

ن أیة أیدیولوجیات مستوردة تقتحم علینا فكرنا وأمننا وسلامتنا بدعوة فنحترس جمیعا م. بسلوكیاتهم الإرهابیة

التطوّر والتحرر والانفتاح والحضارة والمدنیة، حیث لا یوجد صراع بین الحضارات ولكن یوجد تكامل بینها في 

  .ظل الوعي الحضاري لها

البحوث وبرامج العلاج وضع میزانیة تفصیلیة محددة البنود لأوجه الإنفاق على الدراسات و  :عاشرا

بمصادر تمویل ذاتیة عن طریق البنوك والشركات  الإستراتیجیةویفضل أن تمول هذه . والإرشاد وغیرها

والقطاعات الاستثماریة ورجال الأعمال في المجتمع، حیث ینفق كل مصدر حسب دخله وسعته ووعائه المالي 

لى كل مصدر منها، هذا مع توفیر التسهیلات ولو تستقطع هذه الأموال من الوعاء الضریبي المفروض ع

، بحیث یتم تطبیقها دون تعقید وبلا الإستراتیجیةالقانونیة والإداریة والتنفیذیة الأهلیة والحكومیة المرتبطة بهذه 

. روتین ممل یتسبب في خلق متاهات تنفیذیة یضل فیها المنفذون لها طریقهم نحو تحقیق أهدافهم السامیة

ن في مجال الخدمة الاجتماعیة والصحة النفسیة أن تكون مساهماتهم تطوعیة في تنفیذ هذه ویمكن للعاملی

  .الإستراتیجیة من منطلقات قومیة

تنفذ وتطبق بنود هذه الإستراتیجیة في الإطار السیكولوجي العام لها وأن یؤخذ في الحسبان أنه  :حادي عشر

على أنه ینبغي أن یكون تنفیذ هذه البنود على . حل مشكلة الإرهابإن لم تنفذ وتطبق بنودها بدقّة، فإنّنا لم ولن ن

ووصولا إلى ) نواة المجتمع(نطاق المجتمع بأسره بناء على تضافر الجهود المخلصة من مؤسساته ابتداء بالأسرة 

وعند مراجعة ملامح الشخصیة الإرهابیة . رئاسة الدولة، ویكون ذلك على مراحل زمنیة وفق خطة مدروسة

یكولوجیتها وخصائصها، نجد أنّ هذه الاستراتیجیة تسدّ كل النوافذ أمام كل فرد كان یمارس عملیاته الإرهابیة وس

ذلك، لأنّه لن یكون لدیه عذر ولن تكون . لتبریرات سیاسیة أو دینیة أو اقتصادیة أو اجتماعیة أو عسكریة أو إعلامیة

مشكلة عولجت من منبعها ومن أصلها، ولم نهیئ له الفرصة للتعرض لدیه حجة یبرّر بها سلوكیاته الإرهابیة، لأنّ ال
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إلى أیة مشكلات نفسیة أو اضطرابات انفعالیة تسبب سوء توافقه الذاتي مع نفسه أو سوء توافقه الاجتماعي مع غیره 

  ).218 – 214: ، ص ص2008: ماهر محمود عمر. (من المحیطین به والمخالطین له في البیئة التي یعیش فیها

الملمح النفسي أي البروفیل السیكولوجي  نتناول بالدراسةأن  أنه من المهمرأینا  التقدیموقبل أنّ ننهي هذا 

للفرد الإرهابي والذي یبقى الهدف الرئیسي لكل الأبحاث العلمیة على المستوى العالمي، لأن الخروج بهذا الملمح 

ق الوقائیة المستعملة تساعد أكثر في الضبط والتحكم في یعني التحكم أكثر في ظاهرة الإرهاب، ویعني أن الطر 

وقد تماثلت فعلا كل الهیئات الفكریة والثقافیة والاجتماعیة والسیكولوجیة والدینیة والإعلامیة للعمل كل . الإرهاب

تكن  حتى وإن لم ،إلى یومنا هذااجهة لمثل هذه الظاهرة الخطیرة، على مستواه في البحث عن سبل الوقایة والمو 

  كل هذه الجهود قد قضت نهائیا على الجریمة الإرهابیة، إلا أنها ساعدت كثیرا في التخفیف من حدّتها
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